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جنرال يجد نفسه في منعرج تاريخي معقد وشائك 

قايد صالح  

عسكر الجزائر طرف أم عقبة؟

  ”ترى كيف سأخرج من هذه المتاهة؟“. 
ربما كانت هـــذه الجملة هي ما يدور في 
خلـــد الفريق قايـــد صالح كلمـــا اجتمع 
مـــع قياداته أو ألقى خطبـــه ”الثلاثائية“ 
أو زار النواحـــي العســـكرية، أو شـــاهد 
مظاهرات الحـــراك كل جمعة، وهي تردد 
شـــعارات تطالب بدولة مدنية لا عسكرية 

أو حتى تهتف بضرورة رحيله.
 شـــعارات ازداد حجمهـــا وحدتهـــا 
وغـــدت واضحـــة المعالـــم ومطبوخة في 
أمكنة مـــا قد يعرفها ”القايد“ بحكم توفر 
المعلومات الأمنية عنها، وقد تكون عفوية 
صادقـــة مكتويـــة بنار الشـــقاء والبؤس 
و“الحقـــرة“ التـــي عششـــت فـــي حيـــاة 

الجزائري البسيط.

وجد الفريق صالح نفســـه في مفصل 
تاريخـــي خطيـــر؛ فـــي مواجهة شـــارع 
غاضـــب ومحتقـــن ولولبـــي وتائـــه، في 
مواجهـــة جيش فوضوي وغامض يخرج 
كل جمعـــة وفي نفـــس كل فرد منه الكثير 
من القلق والحيرة، شـــيء مـــن الجفاف 
العاطفي، شـــيء من غيـــاب رمز أو رموز 
يحتمي بها أو يلـــوذ إليها كلما تفاقمت 
المحـــن وصعبـــت الحياة وتدنـــت القيم، 
شـــيء مفقود وظـــل ضائعا فـــي الدروب 

والفيافي والشعاب.
خـــرج الشـــعب وضاقت به الســـبل 
وخنقه القنوط والوهن والفقر، وتلاشت 
أحلامه وآماله ومستقبله كطيف. سرقته 
وخطفته العصابة والحكام والمسيطرون 
ووضعـــوه في تابـــوت مغلـــق بالحديد 
والصلـــب وقذفوا به في أغوار المحيطات 
المظلمة. واعتقد هؤلاء أن الأمور استقرت 
بين أيديهـــم وعلى وســـائدهم الحريرية 
إلى الأبد ولـــن تقدر أي قوة على زحزحة 
حجرة من الصـــروح التي بنوها بالنهب 
والاختلاس والنفوذ والفســـاد حتى أنها 
أمنـــت أن لا مـــوت يأتـــي ولا طوفان ولا 

زلزال.
والحراك  بالوهم  مصـــاب  الجزائري 
حرره من قبضته، كيف ظل الكل يصطف 
علـــى أبواب الثكنات في أيام البرد والقر 
بالجيـــش  بالعســـكر  يحتمـــي  والحـــر، 
ـــا كانت التســـمية التي  بالمخابـــرات، أيًّ
تشـــير إلى النياشـــين والرتب والملابس 
الخضـــراء والقبعـــات، ومـــا يشـــير إلى 

ذلك الجنـــرال أو الضابـــط أو العقيد أو 
الكولونال أو حتى العريف البســـيط  في 

الأجهزة السرية.
 لا أحد يمكنـــه أن يضبب الرؤية، أو 
يتبجح أو يقول أو يســـبح ضد الأمواج 
العاتيـــة التي تضرب الآن في قلب الدولة 
وفـــي قلـــب المجتمـــع والســـرايا. جرائد 
وإســـلامية  علمانيـــة  وأحـــزاب  كبـــرى 
ووطنيـــة وليبرالية ومجهرية، ومنظمات 
وفعاليـــات  وفواعـــل  وشـــخصيات 
أو  تلتـــف  أو  تتحـــرك  لا  وتنظيمـــات، 
تقـــرر إلا إذا أخـــذت اللمحـــة أو اللقطة 
أو الضمـــة أو الهمســـة مـــن الثكنـــات 
تأخذهـــا بالتلفـــون أو بطرق ووســـائل 

وسبل متنوعة.
 الـــكل كان يحـــب العســـكر ويبجـــل 
ويحيّي ويعظّم؛ ”العســـكر تعـــال وانقذ 
الجمهوريـــة“. كانت تلك هـــي العلامات 
والعناوين الكبـــرى والقصائد العصماء 
التي تلقى من الغيـــب وفي الأوراق وفي 
التجمعـــات. المهـــم أن تظهـــر الصـــورة 
اللامعـــة والصحيحـــة حتـــى ولـــو كان 
ما يأتـــي من العســـكر مليئـــا بالأخطاء 
والمطبات والكوارث، والشواهد على ذلك 

كثيرة.
العســـكر في الجزائر لـــم يكن إطلاقا 
العدو والخصـــم؛ كان المخلـــص والمنقذ 
وصاحـــب الفضل والفصل، كما عكســـت 
المواقف الشعبية في سنوات التسعينات 
في قلب زمن الدم والإرهاب وحتى بعده. 
فما الذي تغير وتخلخل الآن في عقل 
الجزائـــري حتى غـــدا اليوم العســـكري 
يشـــكل الخطر الداهم علـــى الجمهورية 
والمجتمـــع؟ لماذا يـــراه اليـــوم محتضرا 
وعجوزا وفاشـــلا ومضادا للحرية؟ لماذا 
كثرت علـــى أبوابه الســـيوف والخناجر 

والبنادق؟
الفريـــق صالـــح المولـــود فـــي العام 
1940 بولايـــة باتنة، كان قـــد التحق وهو 
مناضل شـــاب بالحركة الوطنية، في سن 
السابعة عشـــرة من عمره. تدرج في سلم 
القيادة ليعين قائد كتيبة لجيش التحرير 
الوطني. غـــداة الاســـتقلال وبعد إجراء 
دورة تكوينية بالجزائر، طار إلى الاتحاد 
الســـوفياتي الســـابق في دورة تدريبية 
امتدت لثلاث سنوات، حيث تحصل على 
شهادة عليا بأكاديمية فيستريل. وشارك 
أواخر الســـتينات في الحملة العسكرية 

بمصر.

القايد والأسئلة الشائكة

الفريـــق  يســـتطيع  لا  وربمـــا 
الأســـئلة  عـــن  يجيـــب  أن  صالـــح 

العديدة التي طرحناها، بحكم نشأته 
العسكرية التي تنتصر لعقيدة الانضباط 
والاســـتقامة والالتـــزام بالواجبات التي 
عليـــه بحكـــم الدســـتور والمهـــام. ربمـــا 
هنـــاك ســـقطات ومفاجآت ما في مســـار 
التاريـــخ والوقائع التي وضعته في قلب 
معركـــة غير تقليدية مثلمـــا تدرب عليها 
أو تعلمهـــا في مـــدارس الجيـــش. ربما 
كان قـــدر الجزائر عبر تاريخها المنكســـر 
ألا يتـــم تصحيـــح أمورهـــا وإعوجاجها 
إلا عن طريق العســـكر الـــذي كلما لاحت 
بوادر الاســـتقرار في الوطـــن إلا وأطلت 

من الزوايا المظلمة أشباح تفتك وخناجر 
تريد تمزيق أســـتاره أو الزج به في لظى 

النار والحديد.
 هكـــذا تتوالـــى أقـــدار العســـكر في 
الجزائر كأنها قطع من الليل مظلمة. نقرأ 
فـــي كتب التاريـــخ ومدوناتـــه أن العقيد 
بومديـــن وزير الدفاع انقلب على الرئيس 
بـــن بلـــة لتصحيح خطأ ما وقـــع فيه. ثم 
تتكرر الحكاية مع العقيد زبيري الفاشلة 
فـــي الإطاحة ببومديـــن لتصحيح أمر ما 
أيضـــا. ثم تعاد الكرة بوفـــاة هذا الأخير 
حين أمسك العسكر بالأمر وفرض رئيسا 
عســـكريا أيضا. ولمّا لم يـــرق هذا الأخير 
للعسكر انقلب عليه العسكر أيضا وجيء 

بعسكري أيضا.
هكذا الأمور تعاد وتتكرر وتستنسخ 
في منطق وســـيرورة النظام والحكم في 
الجزائر؛ عسكري يأتي بعسكري، يحدث 
الصدام وتتأزم الأمور وتجد طريق الحل 
بفضل العســـكري ويبقى هو هو صاحب 
الشـــأن والقائد الأعلـــى والناهي والآمر 
والجد الأكبـــر الذي يرعـــى عائلة الوطن 
الكبيرة الممتدة والمتشعبة، يحافظ عليها 
بالأســـنان والســـلاح والـــردع ويدعوها 

دومـــا إلـــى موائـــد الحوار والســـبل 
اليســـيرة لمواجهة الأخطار الداهمة 

من زمن إلى زمن.
ســـواء  المدنـــي  وكان 
السياســـي المثقف الإعلامي 
النقابي يســـاريا أو مسلما، 
ملحداً اشتراكياً أو نخبويا 
متعلمـــا، وصوليـــاً أو دون 
انتماء، يركض في مســـارح 
العســـكري وينطق باســـمه 
المقـــدس والمبجل ويرفعه في 

أعلى عليـــين بل حتـــى يتعبد 
في محرابه. ألـــم يكن الجنرال 
المخابـــرات  رئيـــس  توفيـــق 
الأسبق المســـجون حاليا ”رب 
الدزايـــر“ تأتيه القوافل حاجة 
متبركة ومتعمدة ببخوره؟

أما الفريق صالح فقد تقلد 
عدداً من الوظائف العســـكرية، 

ثم تمت ترقيته إلى رتبة لواء، وعينّ قائدا 
للقوات البرية، ثم رئيســـا لأركان الجيش 
الوطني الشعبي، وحصل على رتبة فريق 
سنة 2006، ومنذ العام 2013 يشغل منصب 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان 
الجيش. وقد حاز وســـام جيش التحرير 
الوطني ووسام الجيش الوطني الشعبي 
من الشـــارة الثالثة ووســـام المشاركة في 
حروب الشرق الأوسط، ووسام الشجاعة 

والاستحقاق العسكري.
لقـــد جـــاء الفريـــق خالصـــا لوجـــه 
المؤسســـة العســـكرية دون غيرهـــا. ثـــم 
أودعته الأقدار في قلـــب عاصفة تتجاوز 

البدلة العسكرية والأوسمة والنياشين.
التاريخ مـــرة أخرى يدفع بالعســـكر 
إلـــى الواجهة حيث خـــرج الفريق صالح 
مـــن مقـــر وزارة الدفـــاع إلـــى ســـاحات 
الواقـــع الجديـــد الثائـــر والمنتفض، كان 
طوال الســـنوات التي قضاها على رأس 
الأركان يعمـــل رفقـــة جنـــرالات وألويـــة 
وعمـــداء وخبـــراء جزائريـــين مـــن أبناء 
المدرســـة الجزائرية على تحديث الجيش 
وعصرنته، فســـافر وجال واختار أحدث 
الأســـلحة والتكنولوجيـــات والخبـــرات 
القتاليـــة  الجيـــش  مهـــارات  لتطويـــر 
والدفاعية والمعلوماتية والاستخباراتية.

يضرب في أي لحظة

صحيح أنـــه ينتمي إلى مدرســـة 
تقليدية في النظـــر وتقدير الأمور، لا 
يلعب بمهـــارة وحنكة ومكر وحيلة. 
وصفـــه البعـــض بلاعـــب الدومينو 
البســـيط؛ يحســـن وضـــع الأحجار 
حســـب الرقم ولا يحســـب ولا يخمن 
كثيـــرا، إلا أن المهـــم عنـــده أن يلقـــي 
بحجرة الدومينو الرابحة التي في يديه 
وهو في هذا لا يشـــبه من يناور و“يخلع“ 

ولا يملك في يديه الحجر الرابح.
صارم وخشـــن وصلـــب و“واعر“. لم 
يتـــردد لحظـــة في الـــزج بأقـــرب مقربيه 
مـــن الجنـــرالات في الســـجن بعدما ثبت 
تورطهم في قضايا فســـاد. وعندما نقول 
أقـــرب مقربيـــه يعني مـــن حملـــوا معه 
الســـلاح في الجبال والفيافي أثناء محن 
الاستعمار، ولا نتحدث عن باقي العصابة 

القابعة اليوم في غياهب السجن.
صالـــح  الفريـــق  خـــرج 
مـــن صـــرح الأركان بعدمـــا 
ونبـــض  الشـــارع  اشـــتعل 
لما  رافضـــة  أخـــرى  بـــروح 
كان يحـــاك فـــي الظلام ضد 
إرادتـــه ومســـتقبله بعد أن 
مـــل الوعـــود والانتظارات، 
مقدراتـــه تفـــر بـــين  ورأى 
يديه للمرة الألف، فرت بها 
قوى وحـــكام خانوا العهد 
والوفـــاء، وقـــال هذه المرة 

”لا“.
واليـــوم يبدو الفريق 
صالـــح في مهمـــة تحمل 
وكبيرا  عريضـــا  عنوانـــا 
ومتشـــعبا تصدر الشارع؛ 
الإنصـــات إلـــى مـــا يقوله 
الشعب بقوة وبحزم وإرادة 
وبـــلا عـــودة أو خـــوف مما 

يأتي، حتـــى لو انهـــدم البنيان وســـقط 
السقف وانهارت الأرض. سوف لن تكون 
المهمـــة تقليدية، فالمؤسســـة العســـكرية 
كانت دوما ثابتـــة وصامدة وملاذا مانعا 
للعواصـــف المدمـــرة، يقـــول ”إن مواقف 
القيادة العليا للجيش الوطني الشـــعبي، 
هي مواقف ثابتـــة وصادقة حيال الوطن 
والشـــعب منذ بداية الأزمة ومرورا بكافة 
مراحلهـــا وإلى غاية اليـــوم، هذا الثبات 
فـــي الـــرأي والموقـــف، يأتـــي مـــن ثبات 
المبـــدأ الوطني الـــذي تتبناه المؤسســـة 
العســـكرية والرامي أساســـا إلى مراعاة 
المشـــروعة  وتطلعاته  الشـــعب،  مطالـــب 
أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول 

الدستورية لهذه الأزمة السياسية“. 

العسكر والحراك

عرفـــه  الـــذي  المتصاعـــد  وبالزخـــم 
الحـــراك ووصوله في العديـــد من المرات 
إلـــى نقطـــة كاد يســـيل فيهـــا الـــدم أمر 
الفريق صالـــح بحمايـــة المتظاهرين من 
الشـــغب والاحتكاك، وظلـــت عيون أخرى 
تســـهر ليل نهـــار وفي ســـرية تامة على 
الأمـــر وبانضباط، وهي جهـــود متفانية 
قدمتهـــا المؤسســـة العســـكرية يصفهـــا 
الفريق صالح بنفســـه قائلا إنها ”جهود 
مراعية أساســـا للمصلحة العليا للوطن، 
هـــذه المصلحـــة العليا التي تســـتوجب 
بالضرورة تجميع جهـــود كافة الخيرين 
مـــن أبناء الجزائر، واســـتنهاض هممهم 
في سبيل التحضير الفاعل والجاد لإجراء 
الانتخابات الرئاســـية المقبلـــة في أقرب 
الآجـــال، من خلال تبني أســـلوب الحوار 
الوطنـــي الجـــاد والبنـــاء الذي أشـــارت 
إليه كافة المبـــادرات الخيرة بمضامينها 

الواقعية والمعقولة“.
طبعا لـــم تعجب هـــذه المواقف التي 
صدّرها الفريق صالح أي أحد، وغدا بين 
ليلـــة وضحاهـــا أكبر عقبة أمام مســـيرة 
التحرر والحرية والاســـتقلال التي رآها 
الكثيرون غريبة وعجيبة وصادمة. فممن 

سيتحرر الشعب؟ عمّن سيـستقـل؟
الإجابـــة عـــن ذلك الســـؤال هي التي 
تفســـر هذا اللـــف والدوران الـــذي يطبع 
الحراك. فلمصلحـــة من يطول هذا الأمر؟ 
وإذا حـــان الأوان لكي تحســـم الأمور في 
قـــادم الأيـــام وأن مـــا يحـــدث الآن ليس 
صراعـــا بـــين العســـكر ممثـــلا بالفريق 
صالـــح وبين الحـــراك بل هـــو محاولات 
غامضـــة ظهرت علنا فـــي العديد من أيام 
الجمعة، لتكســـير مشـــروع الخروج من 
التأزم بأقل الأضرار الممكنة، وإفشال أهم 
تلاحم وتكاتـــف أصيل قد تعرفه الجزائر 
بين العســـكر والشـــعب، بعيدا عن المزايا 
والمصالـــح الضيقـــة والأجنـــدات المرتبة 
والبطانة التي تريد الدخول إلى القصور 
رؤســـاء دون تفويض شـــرعي وقانوني 

ودستوري.
قـــد لا ينتهـــي الفريـــق قايـــد صالح 
كبطـــل، وقـــد لا يهدأ جنـــرالات الحراك، 
إذا تذكـــروا أن لهـــم وطنا واحدا ســـقي 
بدماء شـــهداء قدمـــوا أروع الملاحم عبر 
التاريخ وها هي أصواتهم تنادي اليوم 
بالمحافظـــة عليها مهمـــا كانت الصعاب 

وجراحات الذاكرة.

[  الفريق صالح يجد نفســـه في مواجهة شـــارع غاضب ومحتقن وتائه، في مواجهة جيش فوضوي وغامض يخرج كل جمعة وفي 
نفس كل فرد منه الكثير من القلق والحيرة.

[  صرامته تجعله لا يتردد لحظة في الزج بأقرب مقربيه من الجنرالات في الســـجن بعدما ثبت تورطهم في قضايا فســـاد. وعندما 
نقول أقرب مقربي الفريق صالح، فهذا يعني من حملوا معه السلاح في الجبال والفيافي أثناء محن الاستعمار.

العسكر في الجزائر لم يكن 

إطلاقا العدو والخصم؛ كان 

المخلص والمنقذ وصاحب 

الفضل والفصل، كما عكست 

المواقف الشعبية في سنوات 

التسعينات في قلب زمن الدم 

والإرهاب وحتى بعده

أبوبكر زمال 
كاتب جزائري

المواقف التي صدرت عن 

 
ً
الفريق صالح لم تعجب أحدا

في الحراك الشعبي، وهكذا 

غدا بين ليلة وضحاها أكبر 

عقبة أمام مسيرة التحرر 

والاستقلال

صماء
ق وفي
صـــورة
و كان
لأخطاء
ى ذلك

إطلاقا 
والمنقذ 
كســـت 
عينات 
بعده. 
عقل  ي
ســـكري 
هورية 
حتضرا 
؟ لماذا 
لخناجر

 العام 
وهو ق
ي سن 
ي سلم 
تحرير 
إجراء 
لاتحاد 
دريبية 
ل على 
وشارك 
سكرية 

ق 
لة 
أته

ضباط 
ت التي 
 ربمـــا 
مســـار 
قلب  ي
عليها 
. ربما 
كســـر 
جاجها 
لاحت 
وأطلت

الصدام وتتأزم الأمور وتجد طريق الحل 
بفضل العســـكري ويبقى هو هو صاحب 
الشـــأن والقائد الأعلـــى والناهي والآمر 
والجد الأكبـــر الذي يرعـــى عائلة الوطن 
الكبيرة الممتدة والمتشعبة، يحافظ عليها 
بالأســـنان والســـلاح والـــردع ويدعوها

والســـبل  دومـــا إلـــى موائـــد الحوار
اليســـيرة لمواجهة الأخطار الداهمة

زمن. من زمن إلى
ســـواء المدنـــي  وكان 
السياســـي المثقف الإعلامي 
النقابي يســـاريا أو مسلما، 
ملحداً اشتراكياً أو نخبويا 

و ي ي يبي ي بي

متعلمـــا، وصوليـــاً أو دون 
بوي و وي

انتماء، يركض في مســـارح 
العســـكري وينطق باســـمه 
المقـــدس والمبجل ويرفعه في 

يتعبد  بل حتـــى عليـــين أعلى
في محرابه. ألـــم يكن الجنرال 
المخابـــرات  رئيـــس  توفيـــق 
”رب المســـجون حاليا الأسبق
الدزايـــر“ تأتيه القوافل حاجة
متبركة ومتعمدة ببخوره؟

أما الفريق صالح فقد تقلد 
عدداً من الوظائف العســـكرية، 

ح يق

طوال الســـنوات
الأركان يعمـــل رف
وعمـــداء وخبـــرا
المدرســـة الجزائر
وعصرنته، فســـا
الأســـلحة والتكنو
مهـــارا لتطويـــر
والدفاعية والمعلو

يضرب في أي

صحيح أن
تقليدية في ال
يلعب بمهـــار
وصفـــه البع
البســـيط؛ يح
حســـب الرقم
كثيـــرا، إلا أن
بحجرة الدومين
وهو في هذا لا يش
ولا يملك في يديه
صارم وخشـــ
يتـــردد لحظـــة في
مـــن الجنـــرالات
تورطهم في قضاي
أقـــرب مقربيـــه ي
الســـلاح في الجب
الاستعمار، ولا نت
القابعة اليوم في
خ
مـــن
اشـــ
بـــرو
ي كان
إرادت
مـــل
ورأى
يدي
قوى
وال
”لا

ص
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